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مرء مرعي الحنبلي 
مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف 
العلم على شرف النسب / مرعي الحنبلي »> 
تحقيق علي حسن عبد الحميد ٠‏ عمان : 
دار عمار » ۱۹۸۸ ۰ 
(۷1) ص 
ر )۲1۰/°/ (۹A۸‏ 
١‏ س الاسلام والعلم آ - علي حسن محقق 
أ س العنوان 


تمت الفهرسة معرفة مديرية المكتبات والوتائق الوطنية 


دارع مار 
الاردن ع قان سوق البستراء - قبت الجحامع الحسبتي 
ص. ب ۹۴۱٦۹۱‏ هاتف 1۵۴4۴۳۷ 


الطاتمكوب 


مانت ۳۔ ٦۳۷۷۷۱‏ ص .ب A۵۷‏ 
عحمان ۔الأردن 


ا 
چ کر 


ر 
0 
ن 9ود 


رتال م رال رات الاس لای 


سرا 
ص فل بب 
وشرف العا عل ترف ا لاسب 


لائ ررد رید ری داي 


اموق سنه ۳۲١١ھ‏ رحمه أله 
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فو لاو ص بط دمتهاوعلة لتا 


6 ر ر ل عدا کم 


را کار 


ر 
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چ کر 
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مشدمة التحقيق : 


إن الحمد لله » لحمده ودستعینه » » ونستخفره» نعود بالله 
من شرور أنفسنا» ومن سیعات أعمالناء من يهده الله ا 
له» ومن بُضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

اما بعد 

فهذه رسالة نافعة مفيدة» في مسألة مهمه من المسائل التي 
لها ارتباط وثيقّ بالحياة العامة» وهى مسألة العروبة ومكانتها في 
الشريعة الإسلامية. 

ولقد لص المصنف _ رحمه الله - رسالته هذه من کتاب 
«اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالمة أصحاب الجحيم» لشیخ 
الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي 


ا 


المتوفى سنة (۷۲۸ه)» تلخيصاً حسناًء مع زيادة فوائد مُهمّة 
للغاية. 

وكانت خلاصة هذه الرسالة ن فضل العرب الوارد في 
بعض الأحداث أو الآثار إنمأ هو لمزايا وخصائص تحققت بهم . 
فإذا ذهبت هذه المزايا أو الخصائص يسبب بعدهم عن دينهم › 
وإهمالهم إسلامَهم» ذهب قضلُهم» وتلاشت ميزاتهم » ومن أخذ 
بها من الأعاجم» كان خير منهم عند الله وعند الناس<٠‏ 

ولهذه الرسالة خصيصة مُهمة؛ أنها من أواخر مصنفات 
العلامة الكرمي رحمه الله » إذ صنفها قبل وفاته بسنة واحدة. 

فأحيبت لهذا كله أن أقوم بتحقيقها تحقيقاً علمياً نافعاً إن 
شاء الله تعالى» مخرّجاً لأحاديثهاء معلقاً على ما يجب التعليق 
عليه لزيادة فائدة» أو توضيح فكرة. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وکتبه 
علي حسن علي عبدالحمید 


يوم الاثنين ° Yo‏ ذو القعدة ٤٠٥١‏ ١ه‏ 


(0) وهذا ما لخصه المصنف رحمه الله باختياره الدقيق الموفق لعنوان 
رسالته . 


ك 
ج فی 
ھے ن 9وہ 


النسخة المعتمدة فى التحقيق 
نسخة خطية مصورة عن أصلها المحفوظ في المكتبة 
الوطنية في تونس» وهي بخط مشرقي جميل واضح معتاد. 

وعليها بعض حواش بخط مغربي معتاد أيضاً. 

عدد أوراقها )٠۲(‏ ورقة . 

.)۱١ × ۱۹( مسطرتها:‎ 

ارجح نها بخ مصتفها رحمه الله . 

وقد قمت باستنساخها» ثم قابلتها» وضبطت نصهاء 
وعلّقت عليهاء وخرّجت نصوصَهاء وغير ذلك مما هو بين يديك 
خي القارىء' . 
)١(‏ وبعد انتهائي من تحقيق الكتاب» وقفبُ على نسخة أخرى 

مخطوطة » في مركز الوثائق والمخطوطات التابح للجامعة الأردنية 


برقم »)٠۷(‏ عدَّة أوراقها .)٤۳(‏ فعسى أن يسر الله مقابلة الكتاب 
+4 


۷ 


ا 


شہ ب للها رر ر 
ایی الف ی راا دته ن ا ری ن وی ایا الق دی 
زاین ی فمنزووهب و یراوب لى نادنا 
وڪخنا ر ماکان اښ رتاو انا لدعي و رند رماایکتوالشیية 
لاجلا تولا بون جراد اشن رالوب 
لال۰ کاب الا یرن اعلا نبا الزن عل کا بای 
والاورا ولیرل دن ماز شورب زرلا اشن 
ىمنالا وماخ زوه من شرن السب وال و 
مول الھب و هتار و نرف الع رت انب 
TISTE‏ 
اعانا لر ب الع وا بن رك خلان ال الور العد روالد ۵ 
لای الم بنا جنر کان ر نرك ورور لدو aE‏ 
الکاردوالمب اا حل ع د مشر دخلا 
نم قا و ا نامو ال رب کان م زوالا مم كانه 
الاد یہ وکل ونیا کال کلارالناحوں فانم فوا یسیو ان 
کیا ا بک عرب لان ایح ان خي دوال بع لازن ن 
وال باد بن وا لاع اب خان لبا دن فلز الا اب ع یه 
وقیز امم جاک ولاز ار ان لئ بی بشن ونوجن 
ااا دې هنرو رورو یوزج وزی زام ردام ان 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المخطوظة المصورة 


۹ 


لای وتال انر راقن یکی غ :ایال رلو 
ایر یلید عار وم د واا رواو الو راهيم 
لدل وت تبت رلیرٹ جار lk‏ الک عبرو ی ) 
بایان اعدا ر من کان ۾ فتاواحلنه قیاع اهر م باخلورهتار 
اناعم الاعام ينعم م لحصناوقا رس بتر 23ء 
رجا اما فينو دزی ناتان نامرە 
رل رقلا م خود هزان کاو اناغو از ال یسر 
بترن پان اننم اران زارا ر 
IE‏ اونا لادی وخوذلل ‏ ٭ م ٤‏ 
وبا یز فو رد خزیے شن الا رالانا رالر وم نایار تولا 
واو ناما n‏ ران الاس لامو رایز ها 
رر لامۇرا لټ الام رد واا !لزن جرد 
ETD‏ ;لوجم 6 6 
بال فو الان ۰ م پر اسن انمو 
ا رادا وسا ىااد. ا 
اعت امان لتا ینمی روات والسشا راورن 
زا انارو الاجر واسا لسغ احا ۷ هاا 
بغ الكن ابا بار كيدانت ور 
او الاير ا 
I ُ‏ . 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة المصورة 
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ترجمة المصنف 


0 هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي 
المقدسي . 

0 ولد في قرية (طول كرم)٠ء‏ ثم انتقل منها إلى القدسء 
ثم ارتحل منها إلى مصر. 


0 کان رحمه الله حنبلی المڏذهب» عارفا به » ومنافحا 


© وكان سلف العقيدة» وظهر ذلك جليا في كتابه «أقاويل 
الثقات فی تأویل الأسماء والصفات )١)‏ . 


أحذ العلم عن أكابر شيوخ عصره. 


(۱) لم تذکر مصادر ترجمته تاریخ ولادته. 
)( وقد طبع في مؤسسة الرسالة» وكنت من المعاونين في تحقَيقة بحمد 


الله . 


0 تصدر للإقراء والتدريس في الجامع الأزهر» ثم تولى 

له مصنفات كثيرة متنوعة» غالبها لا يزال مخطوطا 

لا وكان آديا شاعراًء دا شعر مشهور ودیوان مسطور. 

0 توفي رحمه الله في مصر» في شهر ربيع الأول سنة 
(۳ ھهھ). 

0 مصادر ترجمته : 

.)١١۸ / ٤( «حلاصة الائ‎ - | 

۲ «کشف الظنون» )۱۹٤۸(‏ . 

۳ - «مختصر طبقات الحنابلة» )٩۹(‏ . 

.)۱۸۹( «النعت الأکمل»‎ - ٤ 

ه - «هدية العارفين» (۲ / .)٤١١‏ 

.)۳١ / ١( «عنوان المجد»‎ - ٦ 

۷- «تاريخ اداب اللغة العربية» (۳ / ۲۹۳). 
)١(‏ ويقوم الأخ مشهور حسن بتحقيق مجموعة من مؤلفاته يسر الله له 

الدخان»» في دار عمار - عمان» وغیره . 


1۲ 


.)۲٤٤( «أعیان دمشق»‎ - ۸ 
(TT / ¥) «الأعلام»‎ - ٩ 
.)۲١۸ / ۱۲( «معجم المؤلفین»‎ -١ 
(4A <Y/ ۱) «إیضاح المكنون»‎ ١ 


وغیرها. 


DOO 


بسم اله الرحمن الرحيم ب ري 

وبه الإعانة. حم د وہہ 
قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي 
المقدسي : 

الحمد لله الذي يَمْضْلَ ووهب» وأبعد من شاءَ وقربَ» 
يخلق ما يشاءُ ويختار» ما كان لهم الخيرة وإنا لنعجب» ولم نذر 
ما الحكمة والسّبب» والصّلاة والسلام على المبعوث من خير بني 
ادم وأشرف قبائل العرب» وعلى اله وأصحابه الحائزين أعلى 
الرتب» والجائزين على بحر البلاغة والأدب» وبعد: 

فهذي مسائل تستعذّب» ودلائل تستغرب» تتعلق بفضل 
العرب» وما حازوه من شرف السب والحسب» وسميتة «مسبوك 
الذهب» في فضل العرب» وشرف العلم على شرف النسب» . 


فأقول» وعلى الله أعتمدء ومن فضله أستمد: 


تیا و 


مغل م4 : 

اعلم - أرشدك الله - أن العربَ بالضم وبالتحريك خلافُ 
کان؛ من تر» وروم وهلبء وی وزنچ . 

والعرب العارية» والعرب العرباء؛ الخْلْص منم › وعر تب 
متعربة» ومستعر بة ؛ دحلاء ينهم . 

قال في «القاموس) ' : «والعرت سکان الأمصارء 
والأعراب منهم سكان البادية» . 

وکلام اللحاة يخالف کلام «القاموس» ؛ فإنهم قالوا: «أبى 
سیبویه أن يجعل الأعرابت جمع عربا؟ لأن الجمع اعم مں 
المفردء والعرب يعم الحاضرينَ والبادين » والأعرابُ خاص 
بالبادين» . 

فيل : بل الأعراب جمع عربي . 

وقیل : اسم جنس جمعيٌ لا واحد له من لفظه. يرق بینه 


وبين واحده بياء النسب» مثل : روم ورومي » وزنج وزنجي . 


)١(‏ «القاموس المحيط» ١(‏ / ۱-_- بشرح التاج). 


۱٦ 


وهذدا أظهر . 

واعلَّم أن العربَ موجودة من قبل إسماعيل وإبراهيم» فن 
الله تعالى قد بَعَّتٌ إليهم قبل إسماعيل هوداً وصالحاً عليهما 
السلام» وما قيل من أن «إسماعيل أبو العرب»؛ فلعل المراد: 
أشرف العرب» أو غالب العرب . 

تم رأیت في حديث الترمذي - وحسنه - عن النبي ا 
قال : : (سمام أبو العرت» وحام ا بو الحبش› ويافٿ ا ر 

ورایت صاحب «تاریحخ اللخميس» ما حاصله: 
لر ويافث: وهو أبو الترك» ا ومأجوج › والخزر. 
والصقالبة. وحام: وهو أبو السودان من الحبشة» والزنح » 


والقبّط» والإفرنج . 
قال : ومن أولاد سام : عراف » وكرمان» وخراسان» 


- ٩و‎ ٩ / وأحمد (ہ‎ »))٤۰۲٤ و‎ ۳۲۸٤ اخرجه الترمذی (۳۲۸۳ و‎ )١( 


۰ و ۰)١١ - ٠١‏ والحاكم (۲ / »)٥٤١‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱ ۷ و A۲‏ و ۷۳ )؛ عن سمره» وفه انقطاع . 


() وهو الدیاربکرې » وانظر «تاریخه» (۱ / .)۷١ ۰ ۷٩‏ 


1۷ 


وفارس › وروم › وباسم كل واحد سميت المملكة التي حل بها. 


قال : وأما ولد إرم بن سام بن نوح» فإنهم احتقروا الناس 
بما أنعم الله عليهم من القوة والبطش واللسان العربي» وكانوا 
سىعة إحوة» وهم : عاد ؛ وکان أعظمهم قوة وبطشاء وتمود› 
وصحار» ووبار» وطسّم » وجديس› وحماسم» وھؤلاء تفرقوا 


بجريرة العرب» وهم العرب الالمه الأول ؛ الذين انقرض 


3 


غالبْهم . 

قال : وقد ف الله تعالی العربية لغمليقَ وطسمء وعاد» 
وعبيل › ونمود» وجدیس . 

وقال صاحب «تاريخ الملوك التبابعة وملوك حمیر» : ران 
هوداً - عليه السلام - ابنّ عابر بن شَالّخ بن أرفخشد بن سام بن 
توح“ هو أبو العرب العاربة» وإن ابنه قحطان هو وليٌ عهدهء قد 
زم طریقته» واقتدی بهاء ون يغرب بن قحطان بن هود هو اول 
من ألْهْمَهُ الله تعالى العربية المخضة» وقال فأبلء واختصَرَ 


اگ گے ت ا 
فاوجز» واشتف اسم العربية من سمه » وإن پشجب بن یعرب قام 


)١(‏ يذهب ابن حزم في «جمهرة الأنساب» (۸-۷) إلى إبطال ذلك كلهء 


مقامَه في النهي والأمر» وحاز اليمن والحجاز. وإن سبأً بن 
یشجب کان ملکاً عظیماًء رعو أول من سن الي" عَرا ملو 
بابل وفارس والروم والشام» حتى أتى المغربّء ثم رجع إلى 
اليمن» فبنى السدّ الذي ذكره الله تعالى » واسمه العَرم)» وقسم 
الملك بين ولديه حمیر وکهلان . 

ھلم ال ایم عل لسا ماو ن بالعربية» بل 
بالألسنة كلها بجميع لغاتهاء وعلّمها أولاده» فلما افترقوا في 
البلاد وكثرواء اقتصر كل قوم على لغة. 

وما روي : «أول ما تكلم بالعربية إسماعيل أو يَعرْب بن 
قحطان»؛ فالمراد: من ولد إبراهيم» أو من قبيلته. 

وعلى هذاء فالظاهر أن لغة العرب قديمة» بل وسائر 
اللغات» وأن مَن كان يتكلم بالعربية من بني آدم قبل الطوفان فهم 
العرب أو أن العربَ والعجمَ والروم والترك والحبش أوصاف حادثة 
بعد الطوفان» وأنه كانت للناس أوصاف وأجناس ار قبل 


و م هة ۶ 
الطوفان » نسخت ونسيت. فإن الطوفان عم أهل الأرض جميعاء 


. ياقوت‎ (۱٠١ / ٤( «(معجم البلدان»‎ )١( 
. انظر «محاضرة الأوائل» (ص۲۴). للبسنوي‎ )۲( 


۱۹ 


بحیٹ لم يَبْیَ على وجه الأرضص أحدٌ. 

ونوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرء قال تعالى : 
لوجعلا ذريَهُ هُم الباقينَ 4 ثم تناسلواء وكثرواء وتكلموا 
باللغات كلهاء ما بإلهام من الله تعالى - كما مر - أو بتلقيها من 
توح عليه السلام» وتلقًاها أولاده عنه» هذا مَل تردد» ولم ار في 
ذلك نقلاء والأقربُ تلقيها من نوح عليه السلام فإِن اللغة لا 
بحيط بها إلا ملك أو نب . 

واعلم أن الأعراب في الأصل اسم لسکان بادية رض 
العرب» فان كل أمة لها حاضرة وباديةء فبادية العرب الأعراب» 
وبادية الروم الأرمن» وبادية الترك التركمان» وبادية الفرس 
الأكراد وأرض العرب بين جزيرة العرب التي من بحر القَلرّم 
شرقيّ مصرء إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن» إلى 
أوائل الشام . 

وقال أبو بيد : جزيرة العرب من عدن إلى ريف العراق 
طولا» ومن تهامة - بكسر التاء - إلى ما وراءها إلى أطراف الشام» 


م 2 


وسميت جزيرة لأن بحر فارس» وبحر الحبش» ودجلة والفرات ؛ 


.۷۷ الصافات:‎ )١( 


قد أحاطت بها . 


إذا تقزر هذاء فاعلم أن جنس العرب أفضل من جنس 
العجم» كما أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة» وأا باعتبار 
أفراد الأشخاص» فقد يوجَد من النساء ما هو أفضل من ألوف 
الرجال» كمريم» وفاطمة» وعائشة» وقد يوجد من العجم ماهو 
أفضل من ألوف من العرب كصهيب الرومي » وسلمان الفارسي »› 
وبلال الحبشي » وغيرهم . فان کل واحد منهم أفضل من ألوف 
من العرب» بل أفضل من ألوف من قريش» وبني العباس» 
والأشراف› وصح أن تقول : إن کل واحد من مثل سلمان ویلال 
وصهيب لصحبة رسول الله بيا أفضل من جعفر الصادق» 
وموسى الكاظم» وأفضل من أبي حنيفةً» ومالك والشافعي» 
وأحمد. 

وهل يصح أن يّقال: إن الواحد من الصحابة أفضلٌ من 
جميع أمة محمد من غير الصحابة المشتملة على الأقطاب› 
والأنجاب» والأبدال» والعلماءء والشهداءء والأولياء؟ 


(1( وهذه مص طلحات صوفية »› کان الحري بالمصنف - رحمه الله - أن 
ینزه قلمه عنها! ! 


۲۹ 


الظاهر صحة ذلك› وان کان العقل یأبی ذلك ویستبعده» 
لا سما وقي الهيئة الاجتماعية من الفضل والقوة غاية المزة 


امل . 


والدليل على فضل العرب من وجهين» من المنقولِ 
والمعقول : 


أما النقل : 

فقد روى الطبراني » والبيهقي › وأبو نعيم. عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : إن الله تعالى خلىَ 
الخلى فاحتارٌ من الخلق بني آَم » واختارَ من بني ادم العربَ 
واخحتار من العرب مُصر» واختار من مُضر قريشاء واختار من 
ریش بني هاشم واختارني من بني مام فاا وازن جار 
فمن أحب العربَ فبحبي أحبهم» ومن أبغض العربَ فيبغخضي 
أبخضه0. 


»)۷۳ / ٤( والحاكم‎ »)۱۷۲ / ١( أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
وفي إسناده: يزيد بن عوانةء‎ .)۳۸۸ / ٤( والعقيلي في «الضعفاء»‎ 


۲۲ 


فهذا النقل صريحٌ في فضل العرب على العجم» وصريح 


ومن وافقهہ(. 


وروى الترمذي ۔ وحسنه - من حديث العباس رضي الله 


عنه أن النبي حيو قال : «إِن الله حل الخلقء فجحلني في خير 
فجعلني في خير بيوتهم › فأنا خیرهم نفساء وخیرهم بیتا»). 


ۋرۆرف الترمسدي ضا - وحسنه _ قال : حاء العباس إلى 


رسول الله ية وكأنه سَمعَ شيئاء فقام النبي ب على المنبرء 
فقال ۰ «من آنا ٩‏ فقالوا: أنت رسول الل . فقال : «آنا محمد بن 


(1) 


() 


وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / :)۳٦۷‏ قال أبي : حديث 
منکر. 

واستخربه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲ / .)٠١۷‏ 

انظر تفصيل ذلك في «البداية والنهاية» )٥۸ / ١(‏ لابن كثيرء 
و«مجموع الفتاوی» )٠١ / ۱١(‏ لابن تيمية» و «حاشية رد 
المحتار» )٥۲۷ / ١(‏ لإنن عابدين. 

أخرجه الترمذي »)۳٣٣٠۰(‏ وابن ماجه »)۱٤١(‏ والبيهقي في 


«اللاثل» (۱ / »)۸٨۸‏ وفيه يزيد بن ابي زیاد» وهو صعیف . 


۳ 


عبدالله بن عبدالمطلب». ثم قال : «إن الله حلي الخلىء 
فجعلني من خيرهم» ٿم جعلهم فريقين» فجعاني في خير فرقة. 
ثم جعلهم قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلهم بیرتا 
فجعلني في خيرهم بيتا وخیرهم نفساًم٠.‏ 

وروی ی لا أحمد هذا الحديث في «المسند»)ء وفيه: 
فصعد النبي ي المنبر نبر» فقال: «من آنا»؟ فقالوا: أنت رسول 
الله . فقال : ٠‏ آنا محمد بن عبدال بن عبدالمطكب» | إن الله حل 
الخلقء فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقنين» فجعلني في 
خير فرقة» وجعلهم قبائل» فجعلني في خير قببلق وجعلهم 
بيوتا» فجعلني في خير بيت» فنا حیرکم بیتاء وخیركم نفسأ». 

وروى الحافط ابن تيمية من طرق معروفة إلى محمد بن 


اإسحاق الصاغاني2)» بإسىنادە إلى ابن عمر» عن النبي ٢‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳١١١(‏ عن المطلب» وفيه يزيد أيضاًء وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل» .)٠٦۹ / ١(‏ والطبراني في «الكبير» ٠٠(‏ / 
(۸٦‏ . 

.)33-1 0 /( )( 

(۳) في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١٠٠).‏ 

! تحرفت في المطبوع من «الاقتضاء» إلى : الصنعاني‎ )٤( 


۲٤ 


وفيه : ثم حلق اللي ؛ فاحتار بني ادم واحتار من ب بني ادم 
العرب» واختار من العرب مُّضرَ» واتار من مُضَرٌ قریشأ» واختار 
من قريش بني هاشم› واختارني من بني هاشم» فأنا من خيار 
إلى خيار» فمَنْ أحب العرَبَ ؛ فبحبي أحبهم » ومن أبغخض 
العرب ؛ فيبغضي أبغخضهم»٠.‏ 

في هذه الأحاديث كلها؛ أخبر رسولٌ الله ي أنه تعالى 
جعل بني آدم فرقتين » والفرقتان : العرب» والعجم» ثم جعل 
العرب قبائل » فكانت قريش أفضل قبائل العرب» ثم جعل قریشا 
بیوتاء فکانت بنو هاشم أفضل البيوت› فالأحاديت كلها صر يحة 
بتفضيل العرب على غيرهم . 

وروى الإمام أحمد» ومسلم» والترمذي”“ من حديث 
الأوزاعي › »> عن شد اد عن واثلة ب بن الأسقع - رضي الله عنه - 
قال : سمعت رسول الله كلا يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۲( أخرجه أحمد ٤(‏ / ۱۰۷)ء ومسلم .)۲۲۷٣(‏ والترمذي »)۳٣۰ ٤(‏ 
وأبو يعلى »)١ / ٠٠۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲ / »)٦١‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (۱ / .)٠٣١‏ 


۲ 


إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم» . 

وفي لفظ آخر: «إِن الله اصطفى من ولد إبراهيَ إسماعيلء 
واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة»٠.‏ إلى أخره. قال 
الترمذي : هذا حديث صحیح 

وهذا الحديث يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد 
إبراهيم» وأنهم أفضل من ولد إسحاق» ومعلوم أن ولد إسحاق 
الذينَ هم بنو إسرائيل - أفضل من العجم؛ لما فيهم من النبوة 
والكتاب» وحیث تبت فضل ولد إسماعيل على بني إسرائيل» 
فعلى غيرهم بطريق الأولى . 

وقد احتج الشافعية في الكفاءة بهذاء فقالوا: «إن العرب 
طبقات» فلا يكافىء غير قرشي من العرب قرشية » وليس القرشي 
كفو الهاشمية ؛ للحديث السابق: «إن الله اصطفى . . .» إلى 
اخره» . 

قالوا: «وأولاد فاطمة ‏ عليها السلام - لا يكافثهم غيرهم 
من بقية بني هاشم : أن من خحصائصه - عليه السلام - أن أولاد 
)١(‏ عند الترمذي .)۳٣۰٥(‏ 


۲٢ 


بناته ينسبون إليه» . 

قالوا: «وكذا باقي الأمم» فلا يکون من ليس من بني 
إسرائيل كفو الإسرائيلية». 

ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى : أن جميع العرب 
اكَمَاء لبعضهم» كما أن جميع العجم أكفاء لبعضهم . 

واعتبر النسب في الكفاءة ؛ لأن العرب تفتَخر به . 

واعلم أن الأحاديث الواردة في فضل قريش» ثم في فضل 
بني هاشم» كثيرة جداء وليس هذا موضعَها. 

وأما العقلٌ الدالٌ على فضل العرب: 

فقد ثبت بالتواتر المحسوس المشاهّد أن العرب أكثر 
الناس سخاءء وكرمأء وشجاعةء ومروءة» وشهامة» وبلاغة» 
وقصاحةء ولسانهم أ اتم م الألسنة بیان وتمييزا للمعاني جمعا 
وفرقاًء بجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل إذا شاء المتكلم 
الجمع» ويميز بين كل لفظين مشتبهين بلفظ اخر مختصر إلى 
غير ذلك من خصائص اللسان العربي » ومن كان كذلك. فالعقل 
قاض فضله قطعاً على من ليس كذلك. ولهم مکارمٌ آخلاق 
محمودة لا تنحصر, عزيزة في أنفسهم» وسجية لهم جُبلُوا عليها 


¥۷ 


لكل كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير» ليس عندهم علم مرل 
من السماء ولا هم أيضا مشتغلون ببعض العلوم العقلية 
المحضة كالط ؛ أو الحساب» أو المنطق › وبعحوه » انما 
علمھم ما سحت به رتهم من اشر ولخطے, أو ما حفظوه ) 
والنجوم› أو الحروتب» فلما بعٹث الله محمد کل بالهدی الذي 
ما جعل الله فى الأرض مله تلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة 
لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية » التى 
كانت قد أحالَّتْ فُلوبهم عن فطرتهاء فلما تَلَقَرّا عنه ذلك الهُّدىء 
زالت تلك الريون عن قلوبهم» واستنارت بهدی الله » فأخحذوا هل | 
الهدىّ e‏ بتلك ر الجيدة» ج لھم الكمال ا 
ريشا على سائر المرب ما جمل بهم بن لاق النبوة وغير 
ذلك من الخصائص» ثم خحص بني هاشم بتحريم الصدقة» 
واستحماقی قط من الفيء› إلى غير ذلك من الخصائص › 
فأعطى الله سبحانه (لهم)“ درجة من الفضل بحسبهاء والله عليم 


)١(‏ مطموسة في «الأصل». 


۲۸ 


حكيم: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 4 
[الحج : ١۷]ء‏ الله أعلم حَيث يَجِعَل رسالاته04. 
واعلم أنه ليس فضل العرب» ثم قريش» ثم بني هاشم ؛ 
بمجرد کون النبي ب منهم كما يترم » وإن کان هو عليه السام 
قد راهم فضلا وشرفا بلا ریب» بل هم في أنفسهم أفضل 


وأشرفُ وأكما » وبذلك د له عليه السا لسلام : وان ؤر 1 ٠‏ ۲ 


وسبا» ولا لزم الور وهو باطل . 

وبالجحملة» فالدي عليه آهل السنة واجماعة ة اعتقاد أن 
ورومهم » وفرسهم » وغیرهم › وان ريثا افضرُ المرب وا وأ بني 
هاشم أفضل قريش» وأن رسو الله بي أفضل بني هاشم » فهو 
أفضل الخلق أجمعينّء وأشرفهم نسباً وخسباء وعلى ذلك دَرََ 
السلف والخلف. 


(١(‏ الأنعام: ,٤‏ وقرأً ابن كثير وحفص : #ورسالته. وأما الباقون»› 
فكما أثبتها المصنف» وانظر «حجَة القراءات» (ص٠۲۷)‏ لابن 
زنجلة . 

(۲) تقدم تخریجه. 


۲۹ 


قال أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني > صاحب 
الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال فيها: هذا مذهب أثمة 
العلم» وأصحاب الأثر.» وأهل السنة المعروفين بهاء المقتدى 
ھر فیا ) 

قال: وأدركت من أدركت من أهل العراق» والحجاز 
والشام » وغيرهم عليهاء وأن من خالفهاء أو طْعَنْ فيهاء أو عاب 
فائلّهاء فهو مبتدعّ» حارج عن الجماعة» زاثل عن منهج السنةء 
وسبيل الحق. 

وساق كلاماً طوياد إلى أن قال: ونعرف للعرب حمَّها 
وفضلها وسابقهاء ونحبهم لحدیث رسول الله اة : «حبُ العَرّب 
إيمان» وبغضهم نفاق»)» ولا نقول بقول الشعوبية» وأراذل 
الموالي الذين لا بُجبون العرب» ولا يرون بفضلهم » فان قولهم 


(۱) توفي سنة (۲۸۰ ه)» ترجمته في «طبقات الحنابلة» »)٠٤١ / ١(‏ 
ونقل ذلك عنه ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱ / ۳۷١‏ ط۲). 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (> / »)٠٠١‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
/ ۳۳۳ والحاکم ٤(‏ / ۸۷)» وإسناده ضعیف جداًے فيه 


الهيثم ومعقل » وهما ضعيمان » بل الأول متروكڭ . 


۰ 


وقد وردت أحاديث تؤيد مذهبَ أهل السنة والجماعة : 


روى الحاكم» عن أنس» عن النبي ية : «حب العرب 
إيمان» وبغضهم كفر» فمن أحبٌ العرب فقد أحبني» ومن 
أبغخض العربٌ فقد أبغضني»(٠.‏ 

وروی الطبراني » عن نس رضي الله عنه» عن النبي ي : 
«حبّ قريش إيمان» وبغضهم كفر» وحبٌ العرب إيمان» 
وبغضهم كفر» فمن أحبٌ العرب» فقد أحبني» ومن أبغخض 
العرب فقد أبغخضني ٠٠»‏ . 

وروی ابن عساکر» والسلفي› عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه" قال : قال رسول الله ية : حب ابي بكر وعمر من 
الإيمان» وبخضهما کفر» وحبٌ الأنصار من الإيمان» وبغخضهم 
كفر» وح العرب من الإيمان» وبخضهم كف . 


)۱١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) نفسه» وانظر «مجمع الزوآئد» (۱ / ۸۹و ۱۰ / ۲۷). 

(۳) وزاد السيوطي في «جمع الجوامع» (۳۲۷۰۳ - ترتيبه) نسبته 
للديلمي في «مسنده» . ) 


وقال الألباني في «رضعيف الجامع» :)۲٦۷۹(‏ ضعيف جدًا. 


۳١ 


وروی الترمذي وغیره» عن سلمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «يا سلمان! لا تبغضني » فتفارق دينَك» . قلت : 
يا رسول الله ! كيف ابْغْضك وبك هداني الله؟ قال : «لا بض 
العرَب فتبْغضني» . قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب. 

فجعل النبي ب بغض العرب سبباً لفراق الدين» وجعل 
بغضهم مقتضا لبغضه عليه السلام» ولعله إنما حاطب سلمان 
بهڏا» وهو ساب الفزس ”» وذو الفضائل المأثورة» تنبيها لغيره 
من سائر الفرس؛ لما علّمه الله تعالى من أن الشيطان قد يدعو 
بعض النفوس إلى شيء من ذلك . 

وهذا دليل على أن بخض جنس العرب ومعاداتهم كفرء أو 
سبب للكفر» ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم » وأ محبتهم سبب 


قوة الإيمان. 


وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله ا : 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وأحمد (ه / »)٤٤١‏ والطبراني في 
«الکبیر» (1۰۹۳)» وفي سنده قابوس» وهو ضعيف» وفيه انقطاع . 
(۲( إشارة إلى ما رواه ابن سعد (AY 1 ٤(‏ عن اللحسن مرسلا وهو 


ضعرف! 


۳۲ 


«أحبوا العرب وبقاءَهم» فان بقاءَهم نور فی الاسلام» وإن 


س 


فناءهم فناء في الإإسلام) 


رواه أبو الشيخ ابن حیان) . 


وعن جابر رضي الله عنه أن نبي بيا قال «إذا دلت 


العربُ ڏل الإسلام». 


حدیث صحيح ") , 


وعن ابي هريرة رصي الله عنه قال . قال النبي ي : «الناس 


تب لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبَعَ لمسلمهم » وكافرهم تب 


(1) 


() 


في «كتاب الثواب وفضائل الأعمال» كما أورده الحافظ العراقي في 
«محجة القرب إلى محبة العرب» ٠(‏ / ۲)» وقال: ليس في إسناده 
محل نظر. إلا أن محمد بن الخطاب بن جبير بن حية الثقفي 
الجبيري البصري ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»» وإن 
أباه أبا حاتم قال: لا أعرفه . وقال الأزدي : منكر الحديث. 

قلت : وانظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم 9۷۸). 

أنى له الصحة؟! فقد أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲ / 
»))٠‏ وفي إسناده محمد بن الخطاب المتقدم» وعلي بن زيد 
وهو ضعيف. وأورد الحديث ابن أبي حاتم في «العلل» (۲ / 
»)٩‏ ونقل عن أبيه قوله : هذا حديث باطلن» ليس له أصل . 


۳۴۳ 


لكافرهم» والناس معادن» خيارهم [في الجاهلية خيارهم] في 
الإسلام إدا فقهوا) . صحیح متفق عليه( . 

وقال اة : «الأنصار لا يهم إلا مؤمنٌء ولا يبغضهم إلا 
منافق » فمن أحبهم أحبه الله » ومن أبخضهم أبغضه الله » . 

حدیٿث صحیح > أخحرجه الأئمة الستة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: «وقد رويت في ذلك 


أحاديٹ» النكرة ظاهرة عليهاء كحديث الترمذيى) من حديث 


(۱) اخرجه البخاري »)۳۸١ / ٦(‏ ومسلم »)۱۸٠۸(‏ وأحمد (۲ / 
۳ و ۲١٣۱‏ و ۳۹۵ و »)٤۳۳‏ وما بین معکوفتین ساقط من 
«الأصل» . ۰ 

( أخرجه البخاري (۷ / ۸۷)» ومسلم .)۷٥(‏ والترمذې »)۳۸۹٩(‏ 
وأحمد في «المسند» ٤(‏ / ۲۹۲ و ۲۸۳), وفي «فضائل الصحابة 
»)٠٤٠٠١(‏ والطيالسي (۲ / .)۱١۷‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (١٠٠)ء‏ وابن مندة في «الإيمان» .)٥٥۹(‏ 
قلت : ولب يروه من الأئمة الستة إلا من ذکرت! وانظر «جامع 
الأصول» (رقم )1۷١۳‏ لابن الأثير. 

(۳) في «أفتضاء الصراط المستقيم» (ص۷١٠).‏ 

.)۳۹۲٤( برقم‎ )6( 


۳٤ 


حصین بن عمر» بإسناده» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «مَّن عش العَرَبَ لم يدخل فى 
شفاعتي » ولم تله مودتي» . 

قال الترمذی : هذا حدیث حسن غريب» لا نعرفه إلا من 
حديت حصين بن عمر. 

قال ابن تيمية : حصين هذا الذي رواه قد أنكر أكثر 
الحفاظ حديثه ؛ 

قال يحیى بن معين : ليس بشيء . 

وقال ابن المديني : ليس بالقوي . 

وقال البخاري وأبو زرعة : منكر الحديث. 

وقال ابن عدي : عامة أحاديثه معاضيل › ینفرد عن کل من 
روی عنه. 

[وقال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدًا](٠.‏ 


وروی عبدالله بن أحمد فی (مسند») اه۲ من طریقی 


(۱) سقطت من «الأصل»› واستدركتها من «الاقتضاء» . 
() /۸41). 


o 


إسماعيل بن عياش» عن زيد بن جبيرة بإسناده عن علي رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ميا : «لا خض العرب إلا منافق» . 
قال ابن تيمية : وزيد بن جبيرة عندهم منكر الحديث› 
ورواية إسماعيل بن عياش عن [غير]٠‏ الشاميين مضطربة. 
وروی العقيلى فى «الضعفاء»» والطبراني في «الكبير»» 
والحاكم في «المستدرك»» والبيهقى في «شعب الإيمأن»“؛ عن 
+ س چ بل ٤ llr‏ 
ابن عباس رصي الله ععنه قال : قال رسول الله ك : «احبوا العرتب 
لثلاث : لأني عربي» وألقرأن عربي » وكلام أهل الجنة عربي» . 
قال الحافظ السلَّفى : هذا حديث حسن . 
قال ابن تيمية : فما أدري أراد حسن إسناده على طريقة 
المحدثين» أو حسن متنه على الاصطلاح العام؟ 


قال: وابن الجوزي ذكر هذا الحديث في 


)١(‏ سقطت من «الأصل»» واستدركتها من «الاقتضاء». 


(۲) اخرجه العقیلي (۳ / »)۳٤۸‏ والطبراني )۱٠٤٤١(‏ والحاكم في 
«المستدرك») «(AY / ٤(‏ وفي ((معرفة علوم الحديت» ١١١۱(‏ - 


(۲ 


۳٢ 


«الموضوعات))» وقال : قال العقَيّلى” لا أصل له 
وعن بي هريره فال : قال رسول الله : «أنا عربي » 
والقران عربي » ولسان أهل الجنة عربي». 


قال الحاكم: حدیٹث صحیح › رحاله كلهم تقات ۲ . 
ومما يدل على فضل العرب أيضاً ما رواه رر باسناده 


قال: قال سلمان رضي الله عنه: فْضلکم ي محشر العرب 
فضا رسول الله و إياكم ؛ لا ننكح نساءكم» ولا نمكم في 
الصلاة. 


قال ابن تيمية : هذا إسناد جيد. 


قال: وقد روي من طريق اخر» عن سلمان الفارسي رضي 


.)41/۲( )1( 

(۲) في «الضعفاء» (۳ / .)۳٤۹‏ وقال قبلها: منكر. 

(۳) موضوع» وانظر «اللالىء المصنوعة» »))٤١ / ١(‏ و «(مجمع 
الزوائد» ٠١(‏ / ۲ه). 

)١(‏ لم أجده في المطبوع من «كشف الأستار في زوائد البزا! ! وساقه 
ابن تيمية في «الاقتضاء» (۱ / ۳۹۳ - ط۲) بسنده» ورجاله کلهم 
ثقات» إلا أن فيه أبا إسحاق» وهو مختاط . 


۳۷ 


الله عنه أنه قال : فَصلتمُونا يا معشرٌ العرب باثنتین : لا نمكم ولا 
تنک نساءكم . ورواه سعید في «(سننه»'» وعیره . 

وهذ! الحديث مما احتح به أكثر الفقهاء الذين جعلوا 
العربية من الكفاءة بالنسبة إلى العجمي » قائلينَ : فلا ترو عربية 


قال الفقهاء في تعليل ذلك : لأن الله تعالى اصطفى العرب 
على غيرهم » وميزهم عنهم بفضائل جمة . 

واحتجٌ أصحاب الإمام الشافعي والإمام أحمد بهذا على 
أن الشرف مما يسَحَق به التقديم في الصلاة. 

ولما وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديوان للعطاءء 
كب الناس على قدر آنسابهم» فبداأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله 
بلا فلما انقضت العرب» ذكر العجم هكذا كان الديوان على 


(۱) يعني «سنن سعيد بن منصور»» ولم يُطبع منه إلا قطعة في مجلدين 
صغیرین . 
وكذا رواه العدني في «مسنده» كما في «الاقتضاء») . 
وفيه أبو إسحاق أيضاًء إلا أن الثوري روى عنه قبل الاختلاط 


فسنده صحیح . 


۳۸ 


عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من بني أمية» والخلفاء 
من بني العباس» إلى أن تغير الأمر بعد ذلك. 

وذكر غير واحد أن عمر بن الخطاب حين وضع الديوان» 
قالوا له : يبدا أمير المؤمنين بنفسه؟ فقال: لاء ولكن ضعواعمَرّ 
حیث وضعَه الله تعالی . فبداً بأهل بیت رسول الله بق ثم من 
يليهم › حتی جاءت نويته من بني عدي» وهم متأخرون عن أکثر 
بطون قریش . 

فانظر إلى هذا الإنصاف من عمر» حيث عرف الحقَّ 
لأهله» وبموجب هذا الاتباع للحق ونحوه قدمه على عامة بني 
هاشم ؛ فضلا عن غیرهم من قریش . 

فظهر بما تقرر أن جنس العرب أفضل من جنس العجنم» 
وأن حب العرب من الإيمان» وبغضهم نفاق» أو كفر» وعلى هذا 
دَرَجَ اسلف والخلف كما تقدم لك ذكره. 
مَك الله تعالى أن فضل الجنس لا يستلزم فضل 
الشخص من حيث الدَينُ الذي هو المقصدد الأعظمء وإن 
استلرّمّها من حيث الكفاءةء وهنا مزلة أقدام » وهو أن كثيرا يتوم 
أن شرف السب أفضل من شرف العلمء ويقول: إن الشرف 


۳۹ 


الذاتي أفضلُ من الشرف الكسْبي» وبعضهم يعكس» وأَظنٌ أن 
كلا الفريقين لا يعرف تحقيق وجه الأفضلية!! 

والصواب : التفضيل» وعدم الإطلاق. وهو أن شرف 
النسب أفضل من حيث الكفاءة» فلا يكافىء عُجْميٌ عام بنت 
عرب جاهل » وإِن الزوجة الأمَة المُسلمة لا تساوي من حيث 
القسم الزوجة الحرة اليهودية أو النصرانية » فللحرة ليلتأن» وللأمة 
ليلة» إلى غير ذلك من الأحكام. 

وشرفٌ العلم أفضل من حيث التقدم في الصلاة» ومنصبُ 
الإفتاءء والقضاءء وغير ذلك» وينظر في منصب الخلافة والإمامة 
العظمى ؛ فهل يستحقها قرشي“ جاهل أو عجمي فاضل » وهذا 
كله مع الاتصاف بتقوى الله تعالىء وإلاء فالعالم الفاسق 
كإبليس» والعربي الجاهل كفرعون» وكلاهما مذموم . 

وأيضاً؛ فمن اغترٌ في الكفاءة بشرف النسب» فيقال له : إن 
العجمي وإن كان ليس كفءأ للعربية» فالعربي الفاسق أيضا 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «الفصل» ٤(‏ / ۸۹)» و«مقالات الإسلاميين» 

»)۳١ / ۲(‏ و «ماثر الأنافة» ١(‏ / ۳۸). و «منهاح السنة النبوية) 


. )٠١( و «الأحكام السلطانية»‎ «(Ae / Y) 
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ليس كفءاً للعجمية المرضية » فإ الشرع أيضاً يعتبر في الكفاءة 
منصبً الدين» كما يعتبر منصبَ السب ولا يكافىء العربی 
الجاهل بنتُ العالبء صرح بذلك الشافعية . 

إذا علمتَ هذاء فاعلم أن الذي يرجم إليه» وول في 
الفضل عليهء هو الشرف الكسبي الذي منه العلم والتقوى» وهو 
الفضل الحقيقي» لا مجرد الشرف الذاتي» الذي هو شرف 
النسب» بشهادة ألقرأن» وشهادة النبي عليه السلام» وشهادة 
الأذكياء من الأنام . 

کن ابن مَنْ شعت واكََسِبُ أدبا 

إل المَسَى من يمول ها آنا ذا 

فمن الخرور الواضح» والحمق الفاضح › أن يفتخر أحد 
من العرب على أحد من العجم بمجرد نسّبه » أوحَسّبه» ومَنْ فعَل 
ذلك فاه مخطیء جاهل» مغرو فرب حبشیٌ أفضل عند الله . 
تعالى من ألوف من قريش . 

قال الله تعالى في مثل ذلك : يا أيُها الناس إنا خلقناكم 


٤١ 


d0 2‏ رت ك د  -:‏ ەر م 
من دکر وانٹی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ارک عند الله 
اتقاکہ چ0 . 
وقال تعالى : إولعبد مؤمن خير من مشرك ولر 
اعجبكم . . . ولأمة موْمنة حير من مُشركة ولو اعجبتكم 4 . 


وقال تعالى: هَل توي الذي لون الذي لا 


وقال: «يرفع الله الذينَ آمنوا منم والذينَ اوتوا العلم 
درجات 04 , 

وقال النبي بي في الحديث الصحيح : «إن الله تعالى قد 
أذهب عنكم عَبيّ» الجاهلية » وفخرّها بالآباءء [الناس رجلان : ] 


مؤمن تي › أو فاجر شقي › آنتم بنو ادم » وادم من تراب» ليڏعن 


. ١۳ الحجرات:‎ )١( 

. ۲۲١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الزمر: ۳۹. 

. 5۸ المجادلة:‎ )٤( 

(ه) قال ابن الأثير في «النهاية» (۳ / :)٠۹۹‏ يعني الكبر. 


4۲ 


ا 
" . 


رجال فخرهم بأقوام» إنما هو فحم من فحم جهنم » أو ليكونن 
أهون على الله من الجعُلان التي تدفع بأنفها النتن» . 

رواه أبو داود وغیره . 

قال أبن تيمية(): وهو صحيح . 

وفی حدیث اخحر بإسناد صحیح ؛ أن النبی ل قال فی 
حطبته بمنی : «یا يها الناس! ألا إن رکم عر وجل واحد ألا 
وإن أباكم واحدٌ» ألا لا فضل لعريي على عجمي» ألا لا فضلَ 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا قد بلغخت»“؟ قالوا: نعم. 
قال : «ليبلغ الشاهد الغائبَ». 

وروی مسلم في (صحیحه)) أن النبي کا قال : «إني 
أوحىَ إلي أن تواضعوا حتى لا يفخرٌ أحد على أحد ولا يبغي 


أحد على أحد») . 


)١(‏ في «الاقتضاء» (ص۷۳). وأخرجه أبو داود »)٥٨۱۱١(‏ والترمذي 
( ۳۹۰۰ و ۹۰۱). وإسناده حسن . 

(۲) أخرجه أحمد (ه / »)٤١١‏ وهو كما قال المصنف. 

(۳) برقم »)1٤( )۲۸٣۰(‏ وأبو داود »)٤۸٩٥(‏ وابن ماجه »)٤۱۷۹(‏ 


والطبراني في «الکبیر» (۱۷ / »)۳٠١‏ عن عياض بن حمار. 


<۳ 


فنهى الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عن نوعي الفخر 


والبغى اللذين هما الاستطالة على الخلق» فمن استطال بحق» 


فقد افتخر» وإِن کان بغیر حق» فقد بغی » ولا يحل هذا ولا هذا. 


ولو كان الفخر بالحسب والنسب» لكان لليهود فخر» وأىٌ . 


فخر» فهم أولاد يعقوبٌ إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح الله بن 


(1) 


وهذا قول مَرجوحٌ كما بيه المحققون من أهل العلم» ولعل المصتف 
رحمه الله قال ذلك اعتمادا على بعض ما ورد في ذلك من أحاديتٌ. 
وكلها ضعيفة من حي النفّد» انظر لها «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(رقم ۳۳۲ - ۳۳۷( 

وقد أبطل العلامة ابن القيم هذا القول بأكثر من عشرين وجهأء ذكر 
ريده مفيدة منها في كتابه المُستطاب «زاد المَعّاد» »)۲١ / ١(‏ 
فليراجع . ) 
والصوابٌ في هذا أن الدَبيحَ إسماعيل عليه السلام» وللسيوطي 
رحمه الله رسالة في هذه المسألة سَمّاها «القول الفصيح في تعيين 
الذبيح»ء وهي مطبوعة ضمُن «الحاوي للفتاوي» (۱ / ۳۱۸)؛ إل 
آنه اختار التوقّف!! 

وکأنْ العلامة المحبي عارضه برسالة سماها «القول المليح في تعيين 
الذبيح»» أشار إليها في کتابه «جنی الجنتين . .۰ ( ص ›)5٥٩‏ اید 
فيها القول بأنْ الذبيحٌ إسماعيل» والله الموفق . 


٤ 


إبراهيم خليل الله ء إنما الفخر بتقوى اله وطاعته ؛ بامتثال أوامرهء 
- 1 

وجتتاب نواه ولهدا قال ية : «يا فاطمة شت محمد ي 

شيتاء يا صفية عمة رسول اله بل لا أغنى عنك من اله شيش ٠4‏ 


أن لا يختر وا بال » ويتركوا الكلم الط وا ا لصالح . 


نعم ؛ من اتفی ايله تعالى من العرب» فقد حاز فضيلة 
التقوى وفضيلة النسب. ومن لم يتق الله » فهو إلى البهائم اقرب . 

قال الله تعالى : إن هم إلا كالأئعام بل هم اضلٌ 
سبیلاه0). 


رت ن 


وقال تعالی : «#ولعبد ممن خير من مشرك چ . 
فالفضل الحقيقى هو اتباع ما بعث الله تعالی به محمدامن 
الإيمان والعلم باطنا وظاهرا أنه محرد کون الشخص عرییاء 


)١(‏ أخحرجه البخاري (۸ / »)۳۸١‏ ومسلم .»)۲٠١(‏ والترمذي 
»)۳۱۸۴٤(‏ والنسائي »)۲٤۸ / ٩(‏ عن أبي هريرة. 

. ٤٤ الفرقان:‎ )۲( 

١ البقرة:‎ )۳( 


£٥ 


أو عجمناء أو أسود» أو أبيض › أو بدونًا» أو قَرَونًا . 

وفی «(الصحيحين» : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : کنا 

i al ot 1‏ س ا 
جلوساأ عند ألنبي بيا فانرلت عليه سورة الجمعة: إواخرين 
م ابرا بی فقا کال : م مم بارسرل اف غلم" 
يراجعه حتی سال ثلاث وفينا سلمان الفارسى › فوضعٌ رسول الله 
ية يده على سلمان. ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًاء لاله 
رجال من هؤلاء) . 

وفي ((صحیح مسل )0 عن ابی هريرة رضي الله عنه قال ۰ 
قال رسول الله ية : «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 


فارس» ¢ أو قال : «(من أيناء فارس» 


وفي رواية تالثة : «لو كان العلم عند الثرياء لتناوله رجال 


من أبناء فارس»)() . 


.۳ الجمعة:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۸ / »)٤۹۲‏ ومسلم (o4‏ )1 والترمذي 
(۳۹۲۹)» وأحمد (۲ / »)٤۱۷‏ والبغوی (۳۹۹۸). 

.)۲۳۰( )۲١٤٩١( برهم‎ )۳( 


»)٦٤ / ٠( وأبو نعيم في «الحلية»‎ .»)٤٦۹ / ۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 


٤٦ 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة أيضاء عن النبي بيه في 
قوله تعالی : وإ ولوا يستبْدل قوماً غيركم 74 : «إنهم من أبناء 
فارس» . 

إلى غير ذلك من اثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس 
الأحرار والموالي» مثل : الحسن» وابن سيرين» وعكرمة مولى 
ابن عباس» وغيرهم ممن وجد بعد دلك فيهم من الراسخين في 
الإيمان والدين والعلم » بحيث صاروا في ذلك أفضل من كثير من 
العرب. 

وكذلك في سائر أصناف العجم من الروم والترك 
والحبشةء فإن الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمداً 
ية كما تقدم» ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء 


وأورده السيوطي في «الجامع» »)۷٤٨٤(‏ وزاد نسبته للشیرازي في 
«الألقاب»» وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف . 

.۳۸ محمد:‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذی (۳۲۰۹ و .)۳۲۵٣۷‏ وفیه ضعف» وانظر «تفسیر ابن 


۰ .)۱۸۲ / ٤( کٹیںا‎ 


۷ 


العربية وغيرهاء ومَنْ نقص من العرب فإنما هو بتخلفهم عن مثل 
ذلك ولهذا كانوا يُمضلون من الفرس من رواه أقرب إلى متابعة 
السابقين من الصحابة والتابعين » حتى قال الأصمعي فيما رواه 
عنه ابو طاهر السلفي في كتاب «فضل الفرس»» قال: عجم _ 
أصبهان قريش العجم . 

وروی أيضا السلفي بإسنأد معروف» عن سعيد بن 
المسيّب قال: لو أي لم أن من قريش» لأحببت أن أكون من 
فارس» ثم أحببت أن أكون من أصبهان . 

وروی بإسناد اخر عن سعيد بن المسيب قال: لولا أني 
رجل من قريش› لتمنيت أن أكون من أهل أصبهان؛ لقول النبي 
ل : «لو كان الدين معلقا بالشريًاء لتناوله ناس من أبناء 
العجم»)» أسعد الناس بها فارس وأصبهان . 

قالوا: وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان» وكذلك 
عكرمة مولى ابن عباس واثار الإسلام كانت بأصبهان أظهر منها 
بغيرهاء. حتى قال الحافظ عبدالقادر الرّهاوي: ما رأيت بلدا 


(۲) المتوفی سنة »)٦۱۲(‏ ترجمته في «سیر آعلام النبلاء» (۲۲ / .)۷١‏ 


٤۸ 


بعد بغداد أكثر حديثاً من أصبهان . 

وكان أئمة السنة علماً وفقهاً وحديتا فيها أكثر من غيرهاء 
وانظر الآن كيف أصبحت دار بدعة» وتحت سلطان الرافضة 
المخذولين. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» والدنيا دار 
تیر وانقلاب . 

واعلم أن العربً الذين هم سكان القرى والأمصار أفضل 
من الأعراب الذين هم سكان الباديةء فإ الله سبحانه جعل 
سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة 
القلوب ما لا يقتضيه سكنى الباديةء كما أن البادية توجب من 
صلابة البدن والخلق» ومتانة الكلام ما لا يكون في القرىء هذا 
هو الأصل» وقد تكون البادية أحياناً أنفعَ من القرىء ولذلك 
جعل الله تعالى الرسل من أهل القرى»ء فقال سبحانه: وما 
اسلا من َلك إلا رجالا نوحي إِليهمْ من أهل القرى)0. 


)٩(‏ فکیف فی زماننا؟! 
(۲) يوسف: ۱٠۹‏ ووقع في «الأصل»: يوحي ؛ بياءَين» وقرأ حفص : 
نوحى ؛ بالنون وياءء والباقون؛ بالياء والقصر: يوخى» على البناء 
للمجهول . وانظر «حجة القراءات» )"٠٠(‏ لابن زنجلة. 


۹ 


۴ت 


ولهذا قال سبحانه : #الأغرابُ أشد كفراً ونفاقاً ودر الأ 
يعْلّموا دود ما اَل الله على رسوله 04 . 

وروی ابو داود وغیره» عن ابن عباس» عن النبي َة قال : 
«من سكن البادية جما ومن اتبح الصيد غفل » ومن آتى السلطان 
افتتن »" . 


. (9. 


ورواه ابو ذأود أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة» عن 
النبي َو بمعناه» قال : «ومن رم السلْطانَ افتتنّ»» وزاد: «وما 


ا ّ مه e,‏ م ۴ 4 
ازداد عبد من السلطان درا إلا ازداد من الله بعداً5. 


ولهذا کانوا يقولون لمن يستغلظونه : إنك لاغراب جاف» 
إنك للف جافيء يشيرون بذلك إلى غاظ طبعه وخلقه. 


واعلم أن لفظ الأعراب”“ هو في الأصل لسكان بادية . 


٠.۹۷ التوبة:‎ (0 

(۲) رواه آبو داود »)۲۸۰٥۹(‏ والترمذي »)۲٠٥۷(‏ والنسائي (۷ / 
)٥‏ وفيه ضعف لكن قال المناوي في «فيض القدير» ١(‏ / 
۴ ) : له عند البزأر سند حسن . فلعله قوی به. 

.)۳۸٦۰( برقم‎ )۳( 

. في «الأصل» هنا: إلا وهي وهم من الناسخ‎ )٤( 

() انظر «تاح العروس» (۱ / .)۳۷١‏ 


3» 


العرب» وإلا فكل أمة لها حاضرة وباديةء فبادية العرب الأعرات. 
وبادية الروم الأرمن»ء وبادية الفرس الأكرادء وبادية الترك 
التركمان» فسائر سكان البوادي لهم حك الأعراب» سواء دخلو 
في أمظ الأعراب أم لم يدخلواء فجنس الحاضرة أفضل من 
جنس البادية» وأما باعتبار الأفرادء فقد يوجا. من أهل البادية ما 
هو أفضل مں آلوف مں 


له ` 


ذَكرَّ شيخ الإسلام الحافظ تقَيٌ الدين بن تيميّة“ رحمه الله 
أن اسم العرب والعجم قد صار فيه اشتباةُ فإن اسم العجم يعم 
في اللغة كل من ليس من العرب» لكل لما كان العلمُ والإيمان 
في أبناء فارس أكثر منه في غيرهم من العجمء كانوا هم أفضل 
الأعاجم » فغلب لفظ العجم في عرف العامة المتأخرين عليهمء 
فصار حقيقة عرفية عامية فيهم . 

قال : واسمُ العرب في الأصل كان اسما لقوم جمعوا ثلاثة 
أوصاف : ) 


أحدها: أن لسانهم كان اللغة العربية. 
)١(‏ في «الاقتضاء» .)٠٠٣١(‏ 


o | 


الثاني : أنهم كانوا من أبناء العرب. 

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي من بحر 
القلزم إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل 
الشام . وفي هذه الأرض كانت العرب حين المبعث وقبله» فلما 
جاء الإسلام» وفتحت الأمصار» سكنوا سائر البلاد من أقصى 
المشرق إلى أقصى المغخرب» وإلى سواحل الشام وأرمينية » وهذه 
کانت مساك فارس» والروم» والبربر» وغیرهم› ثم انقسمت 
هذه البلاد قسمين : 

منها ما غلب على أهله لسان العرب» حتى لا يعرف 
عامتهم غيره» أو يعرفونه وغيره» مع ما دخل في لسان العرب من 
الأحن» وهذا غالب مساكن الشام» والعراق» ومصر والأندلس» 
والمغرب . قال : وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديماً. 

ومنها ما العجمة كثيرة فيهم» أو غالبة عليهم كبلاد الترك 
وحراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك . 

وقد روى الحافظ السلفي( بإسناده» عن أبي هريرة رضي 
)١(‏ في «فضل العرب» - كما في «الاقتضاء» (۱ / )٤٠٥١‏ - من طريق 

هشام بن حسّان» عن الحسن» نه . 

وسندّةُ ضعيفٌ لضعف رواية هشام عن الحسن» وكذا عنعنة 


o۲ 


الله عنه» عن النبي ية قال : «مَن تكلم بالعربية فهو عربي» ومن 
أذْرك له أبوان في الإسلام فهو عربي». 

قال: فهنا إن صح هذا الحديث» فقد علقت فيه العربية 
بمجرد اللسان» وعلق فيه النسب بأن يدرك له أبوان في الدولة 
الإسلامية العربية . 

وقد يحتج بهذا القول أبو حنيفة في قوله: إن من ليس له 
أبوان في الإسلام» أو في الحرية» ليس كفءأ لمن له أبوان في 
ذلك وإن اشتركا في العجمية والعتاقة . 

ومذهب أبي يوسف : ذو الأب كذي الأبوين» وهو مذهب 
الشافعيةء حتى قالوا : إن الصحابي ليس كفء! لبنت التابعي . 

ومذهب الإمام أحمد أنه لا عبرة بذلك . 

وروى السَلَّفي أيضاً بإسناده . . وفيه : فْصَعْدَ عليه السلام 
المنبر» فحمد الله › ونی عليه » ئم قال: «أما بعد : انها الناس› 
فان الربٌ واحد» والأب واحد» والدينْ دين واحد وإِن العربية 
ليست لأحدكم بأب ولا أم» إنما هي لسان» فمن تكلم بالعربية 


فهو عربی »'' . 


الحسن . وروى الديلمي (۷۸۹) الشطر الثاني عن نس بدون سند! 
(1) روآه ر بحشل في «تاریخ واسط» ( ص ۲۹۱ ۲۰۹۲)› وكدا ابن عساکر : 


or 


قال ابن تيمية“: وهذا الحديث ضعيف لكنْ معناه ليس 
ببعيد» بل هو صحيح ) من بعض الوجوه. 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام 
ومصر» ولغة أهلها رومية وقبطية» وأرض العراق وخراسان» ولغة . 
أهلها فارسيةء وأرض المغرب» ولغة أهلها بربرية» عودوا أهل 
هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه الأمصار؛ 
مسلمهم وکافرهم» وهکذا کانت خراسان قديماء ثم إنهم 
تساهلوا في أمر اللخة العربية » واعتادوا الخطاب بالفارسية » حتى 
غلبت عليهم »› وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ریب 
أن هذا مكروه» وإنما الحسَنٌ اعتياد الخطاب بالعربية حتى يها 
الصغار في المكاتب وفي الدور» فيظهَرَ شعار الإسلام وأهلهء 
ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه معاني الكتاب 


(۷/ ۲۰۲ / ۲ وهوموضیع» في سناد بوكر الُذلي» أب 
غير واحد» وانظر «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم .)۹4۲١‏ 

(۱) بل موصوع کما أشرت» ولعله ما يريده شيخ الإسلام فإنه قال 
بعدها : وکأنه مركب على مالك! 
قلت : والتركيب هو الوضع في اصطلاح المحدثين . 

(۲) أي: المعنى . 


o 


والسنة وكلام السلف. لا سيما ونفس اللغة العربية من الدين› 
ومعرفتها فرض واجب» فإن فهِمّ الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم 
إلا بفهم الأعة العر بية › وما لا يتم الواجب إلا به فهو وجب › 
ثم منها ما هو واجبْ على الأعيانء ومنها ما هو واجب على 
الكفاية(٠.‏ 

وقد روى أبن أبي شيبة بإسناده قال : كتب عمر إلى أبي 
موسى رضي الله عنهما: أما بعد: فتفقهوا في السنةء وتفقهوا في 

~~ 3 

العربية » واعربوا القران» فإنه عربي . 
وتعلموا الفرائض ٠‏ فإنها من دينكم . 

وأما الرَطانة التي هي التكلمُ بغير العربية تشبُها بالأعاجم» 
فقد قال عمر بن الخطاب : إياكم ورطانة الأعاجم » وأن تدخلوا 
على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم . 
الأعاجم » ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم » 
فان السخطة تنزل عليهم . 
)١(‏ وهذا كلام لطيف جدًا» يجب على طلبة العلم تأمله جيداً! 


©0 


وقال الامام مالك فيما رواه ابن القاسم في «المدونة» : لا 
يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف . 


il 


قال : ونهی عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجہ. 

وسئل الأمام أحمد عن الدعاء في الصلاة بالفارسية » 
فكرهه»ء وقال : لسان سوء. ومذهه أن ذلك يبطل الصلاةء وکره 
الإمام الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرهاء أو أن يتكلم 
بها خالطاً بالعجمية» وهو ظاهر كلامه» وقد حکاه عنه ابن 
عبدالحكم . 

وقد روی السلفي بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله م : «مَن يخسن أن يتكلم بالعربية» فلا يتكلم 
بالعجمية » فإنه يورث النماق» . 

ورواه ضا بإسناد آخر» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله ية : «من كان یحسن أن يتكلم 


)١(‏ انظر تعليقي على رسالة «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص۲") 
للذهبي » طبع دار عمار. 

)۳( وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٤(‏ / ۸۷). وفي إسناده عمر بن 
هارون البلخي › متروك . 


°٦ 


بالعربية » فلا يتكلم بالفارسية» فإنها تورث النفاق»٠٠.‏ 

وهذان الحديثان يقتضيان تحريمّ الكلام بالعجمية لقادر 
على العربية إلا لحاجة. 

قال ابن تيمية”: «ونقل عن طائفة أنهم كانوا يتكلمون 
بالكلمة بعد الكلمة من العجمية» والكلمة بعد الكلمة من 
العجمية أمرها قريب وأكثر ما كانوا يفعلون ذلك إما لكون 
المخاطب أعجمياء [ أو قد اعتاد العجمية] . 

قال : وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار 
الإسلام» ولغة القران» حی يصير ذلك عاد للمصر وأهلهء أو 
لأهل الدار» أو للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق» أو للأمراءء 
أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقهء فلا ريب أن هذا مكروه فإنه 
من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه» لا سيما واللسان العربي شعار 
الإسلام وأهله» واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها 
)١(‏ نفسه. 
)۲( في «الاقتضاء) ( ص۹ »)۲٠١٠ - ۲٠‏ والمصنف يلخص ما ينقله » وما 

بین معکوفين مستدرك من «الاقتضاء»» فالمعنی لا یتم إلا به. 


eV 


يتميزون» وقد قال الحنفية في تعليل المنع من لباس الحرير في 
حجة) ابي يوسف ومحمد على ابي حنيفة في المنع من افتراش 
الحرير وتعليقه والستر به: لأنه من زي الأكاسرة والجبابرة» 
والتشبه بهم حرام . 

قال عمر: إياكم وزيٰ الأعاجم . 

وقال الشيخ عبدالقادر الجيلي قدس الله سره : «ویْکرة کل 
ما حالف زي العرب واشَبَة زي الأعاجم». 

وقال: «وإذا قذّم ما تغسل فيه الأيدي» فلا" رفع حتى 
تغسل الجماعةٌ أيديهاء لأن الرفع من زي الأعاجم». 

لا سيما وقد ورد أن كلام أهل الجنة بالعربيةء لقوله عليه 
السلام: «أنا عربي» والقران عربي» ولسان أهل الجنة 
عربي ٩»‏ . 

بل ورد آنه لم ینزل وح على نبي من الأنبياء إلا بالعربية » 
لقوله يي : «والذي نفسي بيده» ما زل الله عز وجل وح قط 


على نبيّ من الأنبياء إلا بالعربيةء ثم يكون بعد ذلك النبي يبلغ 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


6۸ 


قومه بلسانهم» . 
روأه الطبراني في «المعجم الأوسط»» وقال [الهیثمی] : 
حدیث حسن صحیح ورجاله كلهم ثقات» والله أعلم . 


OO Û 


)١(‏ كذانقله المصنف! وهو عجيبٰ› ففي «المجمع» ٠١(‏ / ۳ه) بعد 
روه . «وفيه سليمان بن أرقم» وهو ضعیفٌ» . 


وهو الصواب . 


۹ 


خاتمة 


روی البخاري في «(صحيحه»() عن بي هريرة رضي اله 
عنه» عن النبي بي قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى ما أخحدّ 
القرون شبرا بشبر» وذراعا بذراع» . فقيل : يا رسول الله ! كفارس 
والروم ؟ قال : «ومن الناس إلا أولئك» ! 

فأخبر عليه السلام أنه سيكون في أمته مضاهاة لفارس 
والروم» وهم الأعاجم» فالتشبه بقارس والروم مما ذمه الله 
والمتكبرين في الملبس› والعمائم› والقيام » والركوع› أو 
السجود لبعضهم› أو القيام بین يديه › وهو جالس إلى غير ذلك 

وقد قال علرة السلام : «من تشه بقوم 1 فهو منهم ) . 
.(Tot/ ۱۳) (1)‏ 


(۲) أخرجه أبو داود .)٤٠٠۳۱(‏ وأحمد (۲ / »)۹١ ٠ ٠١‏ والطحاوي في - 


٦1 


وإنما نهت الشريعة عن التشبه بمن ارتكب خلاف 
الشرع ؛ لأنه كلما كانت المشابهة أكثرَ كان التفاعل في الأخلاق 
والصفات أ تم وأكمل» حتی يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحذهما 
عن الآخحر إلا بالعين فقط» وهذا أمر محسوس في بني ادم» 
واکتساب بعضهم أحلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» بل الآدمي ‏ 
إذا عاشر نوعاً من الحيوان» اكتسب بعض أخلاقه» ولهذا صار 
الخيّلاء والفخر في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم» وصار 
الجمُالون والبغالو ن فيهم أخلاق مذمومةٌ من أخلاق الجمال 
والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الإنسي فيه بعض 
أخحلاق الناس من المعاشرةء والمؤالفة» وقلة النفرة. 

قال ابن تيمية بعد تقريره هذا الكلام : «وقد رأينا اليهود 
والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفراً من غيرهم» كما 
رأينا المسلمين الذين أكثروا معاشرة اليهود والنصارى هم أقل 
إيمانا من غيرهم». 


«مشکل الآثار) )۱ / «(AA‏ وعأقه البخاري في ( صحیحه) » کلهم 
عن ابن عمر» وإسناده حسن . وقد خرجته بتوسع في تعليقي على 
«الحكم الجديرة بالإاذاعة . ( ( ص۹ ۱)› لابن رحب . 

(۱) في «الاقتضاء» (صض۲۲۰) . 


1۲ 


والمُشابهة والمُشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة 
ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي»› 
فينشأً عنها الأحلاق والأفعال المذمومةء بل في نفس 
الاعتقادات . 

وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط» وقد يتعسر ويتعذر زواله 
بعد حصوه . 

وقد روى الإمام أحمد في «المسند» عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : علیکم بالمعدية» وذروا التتعُم وزیي 
العجم. 

مر بالمعْدَيّةء وهي زى مَعَذّ بن عدنان"» وهم العرب» 

فالمَعدية نسبة إلى مَعَذ. 

وقال الامام مالك فيما رواه ابن القاسم في «(المدونة» : قيام 
المرآة لزوجها حتى يجلس من فعل الجبابرة» وربما يكون الناس 
ينتظرونه» فإذا طلع» قاموا» فليس هذا من فعل ا وهو 
مما ینھی عنه من التشه بالأعاجم . 


)٤۳ / ۱( )۱(‏ وسنده صحیح . 
(۲) انظر «نهاية الأرب» )4٠٤(‏ للقلقشندى . 


1۳ 


قال : ویکرّه ترك العمل يوم الحمعة» كفعل آهل الحتاب 

قيل له : فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره 
ذلك . ولا بأس أن يوسعَ له في المجلس . 

وقال أنس رضي الله عنه: لم يكن شخص أحب إلى 
الصحابة من رسول الله ية وكانوا إذا رأوهء لم يقوموا له لما 
يعلموه من كراهيته لذلك() . 

وقد تبت فی « الصحيح ٩0)‏ من حدیث جابر آنه لا صلی 
بأصحابه قاعدا امرض کان به فصلا خحلفه قیاما قرم 


بعضا . 


وقال: «مَن سره أن يتمثل له الرجال قياماء فليتبواً مقعده 


»)۲۷٠١( والترمذي‎ »)4٤١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
وأحمد (۲ / ۳۹). والطحاوي في «مشکل الاآثار (۲ / ۳۹)ء‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

(۲) أخرجه مسلم )٤۱۳(‏ بنحوه» وأخرجه بلفظ قريب من اللفظ الذي 
أورده المصنف أبو داود )٥۲۳۰(‏ عن أبي أمامة بإسناد ضعيف . 


1٤ 


من النار» . 

وقال ابن تيمية : فإذا كان عليه السلام قد نهاهم مع قعوده» 
وإن كانوا قاموا في الصلاةء حتى لا يتشبهوا بمن يقومون 
لعظمائهم» وبين أن من سره القيام له» كان من أهل النار» فكيف 
بما فيه من السجود له» أو وضع الرأس» وتقبيل الأيدي» ونحو 


:اى 


وبالجملة؛ فقد دحل في هذه الأمة من الأثار الرومية 
والفارسية قولا وعملا وتشبها ما لا خفاءَ به على مؤمن عليم بدين 
الإسلام» وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة 
من ذلك» وإنما الغرض مجرد التلويح رجاءَ أن يقف عليه مؤمن 
موفق » فینتفع به» ویعمل بموجبه . 
وفي الحديث: «ما ابتدعَ قوم بدعة إلا نَرَعَ الله من السنة 
مثلها»0) . 


ء)٥۲۲۹( اخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۹۷۷)» وأبو داود‎ )١( 
و‎ ٩۳ / ٤( وأحمد‎ »)٤١ / ۲( والطحاوي‎ .)۲۷٠٩( والترمذي‎ 
وأبو نعيم في‎ »)٠١ / ١( والدولابي في «الكنى والأسماء»‎ ۰ 
. «ذكر أخبار أصبهان» (۱ / ۲۱۹) عن معاوية . وإسناده صحيح‎ 


(۲) أخرجه أحمد »)٠٠١ / ٤(‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف› 
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الاتباع لما كان عليه جماعةٌ السلف الصالحين» من الصحابة 


ت ۹ ٤‏ ی گی 
والتابعين › والسابقين الأولين» من الأنصار والمهاجرين» واساله 


سبحانه حسن الخاتمة» في خير وعافية امین . 


)۱( 


تم الكتات المبارك بحمد الله وعونه وحسن 


توفيقه يوم الأحد سلخ شهر ربيع الثاني من 


شهور سنة اثنتين وثلاثين وألف. 


O Û Û 


وبقية بن الوليد» مدلس » وورد من قول حسان بن عطية » رواه أبن 


وضاح في «البدع والنهي عنها» (ص۳۷)› والدارمي في «سننه» ١(‏ 


۰ / 49(« باسناد صحيح . 


وقد أعدت النظر فى هذه الرسالة بعد فجر يوم الأحد ۱۹ رد 
ي جر یر | & 

الثاني » سنة ۱٤۰۷‏ هھ الموافق ۲۱ / ۱۲ / ۹۸۷١م‏ . 

والحمد لله على نعمائه . 


1 


کے 


AD 
9وہ‎ 


| - فهرس الأحاديث النبوية هحائيا. 


0 
۾ کر 


7 
چ ری 
لم دخ ونی 


| - فهرس الأحاديث النبوية هجاثيا 


أحبوا العرب لثلاث Nec ss n ss‏ 
أحبوا العرب وبقاءَهم› فان sss‏ 
إذا ذلّت العرب ذل الإسلام PY‏ 
أما بعد» أيها الناس فان الربٌ واحدٌ oF‏ 
آنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب إن الله Ess.‏ 
أنا أفضل الناس نفساً ونسبا r.‏ 
انا عربي » والقران عربي ONY sus.‏ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل o‏ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل Noes.‏ 
إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية Yes.‏ 
إن الله تعالى خلق الخلق فاختار r.‏ 
إن الله حلق الخلق فجعلني في Ys‏ 
إن الله خحلق الخلق فجعلني من E... ss‏ 


۹ 


إنهم من أبناء فارس r.‏ 
إني أوحي الي أن تواضعوا a.‏ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن r.‏ 
حب آبي بر وعمر من الإيمان aes.‏ 


حب قریش إيمان وبغضهم کفر ...0 


لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله بل 
لو كان الإيمان عند الثريا 
لو كان الدين عند الثريا 

لو كان الدين معلقاً بالثريا 


ما ابتدع قوم بدعة 


من تشبه بقوم فهو منهم r.‏ 
من تكلم بالعربية فهو عربي r.‏ 
من سره أن يتمشل له الرجال قياما ا 


V 


Pg E bb N N N MM ظط‎ a a E i ا‎ 


HENE ES HN E E 


um ٠. اك شه از ج‎ 
mm. HN HH E E di 
Ou E FF E MH 
O. DM mM f 


سلمان سابق الفرس eeu enan‏ 


لو كان العلم عند الثريا لتناوله r.‏ 


من بحسن أن يتكلم بالعريية ٠...‏ 


ل را نی کما ر 2 العا 


2 


یا سلمان! لا تبغخضنی فتفارق دينك 
يا فاطمة! لا اغنى عنك من الله شيعا 


OU Û 


4 


ټ و چ ا چ يج و ر و u‏ 


ظا رز ا دږ و د ر 


.. mq. a u طآ # چ‎ 


mu u E BGT FF FE gk ا‎ MM # 


u. u u E a ME FEF E ا .ږ‎ #% 


چ ا و چ چ و د چ u. qy‏ 


ا 
چ کر 


رف 
u‏ ی 
م ن زونہ 


النسخة المعتمدة فى التحقيق rcs‏ 


صورة الصفحة الأولى من المخطوطة r‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة . 


س ظط س هټ زز ص و اټ ب و چ و ظط و ف و am RR J E‏ 
س اټ اط يط وږو قو ڪپ و س جو شش ر كش ج و Oo. RE E E‏ 


A mE HWH HN EE mE NH BEB HFF FHF HE YW HW E ¥ 


چ 
أول مں تكلم بالعربية uue nennnnrn nsan nan‏ 
ل ضيا جنس العرب ceur‏ 


من النقل .. n‏ 


تقرير مذهب أهل السنة فى دلك 
سياق أحادیث تؤید ما سبق 
العحديث اللحسن توعان . 
اعتبار كفاءة إل لنسب في الزواج 


اظ ږو دچ ا پر چ س د چ و وږو دچ معو چ تي .ي 


MN FF TY ES mE gg ow 


ت 


فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخص دينا e...‏ 


لا عْتر بشرف اللس . 
والتقرى ers‏ 
فائدة في ترجيح من هو الذبيح ؟ u...‏ 
من لم يتق الله من العرب فهو إلى 

البهائم آقرب! r.‏ 
الفضل الحقيقي في اتباع ما بعث الله به 
بعض فضائل سلمان وغيره e.‏ 
الاشتباه في اسمي : «العرب» و «العجم» 
فهم الحتاب والسنة فرض ٠»‏ ولا يكون ذلك 
إلا بلغة العرب r.‏ 


V٤ 


ل ا ا د و ا mm a‏ 


ا چ ا ا mm E‏ چ چ 


u E e i  #‏ ص 


له ٹپ و ا 


ل لي ك ي و .و QR u‏ 


TEE HE E ME gg hd 4# 


كراهية لباس الأعاجم See‏ 


کي ا ا دف او و و اټ u mm E I u‏ 


e الفهارس‎ 


DUO U 


مكتبة ا لجسن للنشر والتوريع 


عان - هاتف )1٤۸۹۷٥(‏ ص .ب )۱۸۲۷٤۲(‏ 


کر M‏ فی 
SSE‏ 


موافقة داترة المطوعات والشر 
رقم الاجازة المتسلسل ۱۹۸۸/۰٥/۲۲۷‏ 


رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية 


AA / 9 1° 


رح 


ج ی 
| لے ن روہ 


وزع 
e ۴‏ | ال j‏ 
مک ر رماس 
الاش روالوزييع 
اربش _ "لر اة اميو رة شن ب14 ب 
ےب ف۴ق الال ان ۴وا 


الخلا الاو ااي 


